
 

                                                               1 

 
  )18(التعمیم السیاسي 

  
  الأوضاع العربیة واللبنانیة

  بین الثورات والثورات المضادة والتدخل الامبریالي
  

، 2011تمیز الوضع السیاسي في العالم العربي، في نھایة النصف الأول من العام 
باستمرار الانتفاضات الشعبیة والثورات، خاصة في تونس ومصر، بالترافق مع تجذر المطالب 

" اسقاط النظام"، بالانتقال من شعار  التي تتسع رقعتھا باستمرارتي طرحتھا ھذه الانتفاضاتال
للتغییر تنطلق من تغییر الدساتیر، أولا، لتطال السیاسات الاجتماعیة الى وضع برامج 

  .والاقتصادیة كلھا
اتسعت الھجمة المضادة للثورات التي تشنھا بقایا الأنظمة   في المقابل من ذلك

برجوازیة والدیكتاتوریات المتھاویة التي اعتمدت في حركتھا الحالیة على ما تضمنھ خطاب ال
مایو الماضي، من مواقف أتت لتؤكد ما جاء في - أیار19الرئیس الأمیركي باراك أوباما، في 

تقع على مسافات بعیدة عن شواطئنا، "رغم أنھا خطاب بأن البلدان العربیة، على افتتاحیة ال
علم أن مصیرنا نحن یرتبط بھذه المنطقة، ان بقوى الاقتصاد والأمن أم بالتاریخ فاننا ن

من اجراءات مالیة لدعم "  الدول الثماني الكبرى"ولا ننس كذلك ما اتخذتھ قمة "...  والعقیدة
 اضافة الى ،)ومنھا مصر بالتحدید(ربیة قوى الثورات المضادة في عدد من البلدان الع

أم )  كما في لیبیا(والأمنیة التي ینفذھا حلف شمال الأطلسي اما مباشرة الاجراءات العسكریة 
التي لا تزال تحتل "  درع الجزیرة"بواسطة بعض القوى العسكریة العربیة، وبالتحدید قوات 

تارة ضد تشكیل ناھیك عن التھدیدات السعودیة والأمیركیة والأوروبیة التي تطلق .  البحرین
أو تلك التي تسمع في بعض )  ضة الیمنیة لھرالذي تسعى المعا(ن المجلس الانتقالي في الیم
، والتي تستفید في تحركھا من مع سوریا"  مؤتمرات التضامن"العواصم الأوروبیة ابان 

  .الخ... اصرار النظام السوري على الحلول الأمنیة بدیلا عن تسریع عملیة الاصلاح 
ي انطلقت منذ بضعة أشھر بناء على  الاجراءات التھوھذا وذاك  ولعل الأخطر من كل 

الذي وضعھ حلف شمال الأطلسي والقاضي بنقل مركز قیادتھ الى قاعدة أزمیر التوجھ الجدید 
تحویل تركیا الى نقطة الانطلاق التركیة، بما یؤشر الى أن السیاسة المقبلة للحلف تتجھ باتجاه 

 نوالذي یتخذ بعدیقة الشرق الأوسط في منطالذي حدده لنفسھ جدید الدور الأساسیة في تنفیذ ال
  :تریدھما الولایات المتحدة بالحاح

تقسیم العراق، أو الانتھاء منھ، عبر الضغط الذي بدأ  استكمال ویكمن فيالأول البعد ● 
ع وھو أمر طرحھ الرئیس الأمیركي باراك أوباما م".  اقلیما مستقلا"لاعلان منطقة الأنبار 

عنھ رئیس مجلس النواب العراقي أسامة النجیفي، بعید الزیارة، الوفد الرسمي العراقي وعبر 
او  ھناك احباطا سنیا في العراق، واذا لم یعالج سریعا، فقد یفكر السنة بالانفصال،"بالقول ان 

وبانھم مواطنون من  ان سنة العراق یشعرون بالتھمیش"، مضیفا ."على الاقل تأسیس اقلیم
   ."الدرجة الثانیة

 التحرك المسلح أو بالاستفادة من(    السیطرة على سوریاویكمن فيني الثاالبعد ●
التحركات كل مارسھ السلطات في مواجھة  القمع الذي تالمذھبي لبعض المعارضة وكذلك من

، وكذلك )"ؤامرةمال" في سلة واحدة بالاستناد الى نظریة ھا كلھا ووضعالمطالبة بالاصلاح
ات التي صدرت عن المحكمة الدولیة حول جریمة اغتیال  من خلال الاتھامخاصة(  لبنانعلى  

لما لھا استعادة زمام الأمور في مصر كما یكمن في ).  رئیس الحكومة الأسبق رفیق الحریري
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 المقبل، الموعد شھر ایلولقبل حلول من تأثیر على الأوضاع العربیة العامة، من جھة، و
الضغط باتجاه ا بسھل تنفیذ عملیة مة أخرى، بمن جھمبدئیا لاعلان الدولة الفلسطینیة، المحدد 

 بموافقة العرب والفلسطینیین في ، مسخ-  مقایضة الموافقة على وجود دولة فلسطینیة
 تضمن، بما ی"دولة الیھود في العالم"لاعتراف باسرائیل كدولة یھودیة، أو ، على امقدمتھم

مارسوا طرد من تبقى من یمكن للمسؤولین عنھا أن یانشاء دولة دینیة عنصریة من ذلك 
فلسطینیین من دیارھم، عدا عن اعطاء دولة اسرائیل العنصریة حق التحدث باسم كل الیھود 

  ...في العالم، بغض النظر عن انتماءاتھم الوطنیة، وصولا الى تمثیلھم وتمثیل مصالحھم
وروبي في تحاد الأاستمرار الولایات المتحدة والا الیھا ان ھذه الاجراءات، اذا ما أضیف

ؤشر الى ما اتجاه تأجیج الصراعات المذھبیة والعرقیة، وخاصة في منطقة الخلیج العربي، ت
، حول أن المراد من  منذ ما قبل مؤتمره العاشرحذر منھ،بناني قد كان الحزب الشیوعي الل

، ھو الانتھاء من "الجدید"و"  الموسع" ومن ثم   أولا"  الكبیر"، "مشروع الشرق الأوسط"
بیكو للانطلاق باتجاه تقسیم جدید للعالم العربي وما یختزنھ من ثروات -یل معاھدة سایكسمفاع

مصالح ومن ثم في آسیا وأفریقیا    مصالحھاكامل للولایات المتحدة وبما یخدم، أولا، باشراف 
ى  بكل الأحوال، لا بد من لفت النظر في ھذا المجال الى استعادة القو.الرأسمالیة العالمیة عموما

الامبریالیة لتسمیات سیاسیة سابقة تعود الى عھود الاستعمار البائدة وتنفي الوجود العربي، 
  ".الشرق الأوسط"والمشرق العربي ب" شمال أفریقیا"كتعریف المغرب العربي ب

  
ضات العالم العربي، اسیتوقف التعمیم السیاسي ھذا عند المتغیرات الأساسیة في انتف

   :امة للبلدان العربیة ولبنان، من خلال القاء الضوء على النقاط التالیةاضافة الى الأوضاع الع
  :التطورات في مجال القضیة الفلسطینیة، بالاستناد الى -1
  .لتحركات الأمیركیة والاسرائیلیةامحتوى خطابي باراك أوباما وبنیامین نتنیاھو و -            
جدیدة من المفاوضات، وبالتحدید تلك المتعلقة باعلان الأھداف المتوخاة من المرحلة ال  -           

  .دولة فلسطین وبحق العودة
 باتجاه أفریقیا والدور الموكل للاتحاد  المشاریع الأمیركیة الجدیدة في المغرب العربي-2   

  .الأوروبي 
  . الوضع المصري المستجد- 3          
  . تطورات الوضع في سوریا-4          
  :الوضع اللبناني -5          
  .فاقم الأزمة السیاسیة الداخلیة وانعكاساتھا على الوضعین الاقتصادي والاجتماعي ت- 6         

  آفاق الحل -            
  
  

  الوضع الاقلیميوسندان " الدولة الیھودیة"مطرقة  القضیة الفلسطینیة بین -أولا 
  

مایو الماضي منعطفا   - أیار19 ألقاه باراك أوباما في يشكل الخطاب السیاسي الذ
ھات الواردة اجیة الفلسطینیة، وان تكن بعض الاتخطیرا في مجال الموقف الأمیركي من القض

 في ینعام  ان قد أعلنھ الرئیس الأمیركي قبلضمنھ لیست جدیدة بل تعود الى الموقف الذي ك
  . مكملا بذلك الخطة التي رسمتھا ادارة جورج بوش الابنھرةاجامعة الق

ق مع اطلات ھذا الانتصار وبتوقی على بن لادن"الساحق"فأوباما، المتسلح بانتصاره 
مجموعة مصالحھا الامبریالیة التي یمثل ، حدد أھداف ة ثانیةالحملة الانتخابیة لدورة رئاسی

مكافحة الارھاب ووقف انتشار الأسلحة النوویة وضمان حریة التجارة والذود عن أمن : "كالآتي
   ".اسرائیل
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حرف الأنظار عن فشل كل الحلول التي وضعت لمعالجة ملیھا ، التي یھذه الأولویات
توسیع دائرة المتحدة قد قررت الولایات ادارة تعني أن ،  للرأسمالیةالأزمة المالیة والاقتصادیة

في الحروب  اذا لزم الأمر، ، العلنیة والمباشرةوتطویر مشاركتھا  وجودھا في الشرق الأوسط
عن أوباما تراجع  ما تقدم یضاف الى  .صھیونیةھا الحكومة الل التي تحضرالمقبلةیة العدوان

أكثر من .  وعن بعض الانتقادات التي وجھھا لھامطالبة اسرائیل بوقف التعدیات الاستیطانیة 
" ما أسماهتنفیذل  سرائیل في سعیھالحكام ا   ادارتھدعمعن استمرار علان لا اأعادذلك،  الحلم  

كونھا ، 1967تلك التي كانت في العام  بكثیر من وسعاحدودھا "   بدولة یھودیة)الصھیوني(
، مما یعني أن تنازلات جدیدة ستطلب من "تبادل متفق علیھ في الأراضي"على أساس   ستقوم

 ولا بد، أخیرا، من لفت النظر الى أن .القیادة الفلسطینیة أو ھي قد حصلت فعلا وانتھى الأمر
الفلسطینیة، بعیدا عن -كانت استعادة منطق المفاوضات الثنائیة الاسرائیلیةأولى نتائج الخطاب 

  .  أي دور للجنة الرباعیة أو للامم المتحدة
غداة   مع ما طرحھ رئیس وزراء اسرائیل بنیامین نتنیاھوالجدیدة وتتكامل ھذه المواقف 

  :، والذي یمكن تلخیصھ بالتالي أمام الكونغرس الأمیركيخطاب أوباما
یام أما ق.  ن أرض فلسطین ھي أرض یھودیة وكل ما یقال غیر ذلك تشویھ للتاریخا-

قیادة الشعب الیھودي "من أجل "  تخلي عن بعض من وطننا التاریخي"فیعتبر الدولة الفلسطینیة 
  . اذا، اسرائیل ھي موطن للشعب الیھودي".الى السلام
ین في لا یكون ھناك فلسطینی "مبني على أنالاسرائیلیون ان السلام الذي یبحث عنھ -

  " . في بلدھماسرائیل، حیث یجب ان یعیشوا
  .في الحدود النھائیة لاسرائیل" رىضواحي القدس وتل أبیب الكب"مناطق أدراج  -
  ".تبقى العاصمة الموحدة لدولة اسرائیل"التي الانسحاب من القدس رفض -
سطینیة منزوعة السلاح لفلمن أجل الحفاظ على أمن اسرائیل، یجب أن تكون الدولة ا-

 بحجة منع تماما وأن تبقي اسرائیل على حضور عسكري طویل الأمد على طول نھر الأردن
  .تھریب الأسلحة  الى الداخل الفلسطیني

  .رفض أي حل من خلال الأمم المتحدة والاصرار على المفاوضات الثنائیة المباشرة-
  .الفلسطیني-رفض المیثاق الفلسطیني-

ھي المطروحة أن الوجھة ین یؤكد ضبق شبھ الكامل بین الموقفین المعروھذا التطا
من وراء ھذه یل والولایات المتحدة ئفما تریده اسرا.  لتصفیة القضیة الفلسطینیة سیاسیا ومادیا

،  على الأمم المتحدة لمنعھا من الموافقة على اعلان دولة فلسطینبالضغط، اولایتلخص الشروط 
یسھل  تنازل سیاسي بیرفق ھذا وذاك  ، على أنالفلسطینیة للتراجع عن المیثاقوتالیا على السلطة 

"القیام بعملیةحكومة نتنیاھو ل  من أراضي  لمن تبقى من الشعب الفلسطینيكامل"  ترانسفیر 
 ة الفلسطینیةدولالتواجد على حدود بالیعطیھا الحق  و،القدسیؤمن لھا وضع الید على و، 1948

 كل ذلك ...لاجئین الى وطنھم لتنفیذ حق عودة ا" المسخ" الدولة الفلسطینیة على وبمنع ،المقترحة
داخل توسیع رقعة الاستیطان مصادرة الأراضي بھدف ب  بدءادة  تستمر في سیاستھا المعھوبینما

 ومتابعة عملیات الاعتقال والاغتیال الحصاروصولا الى تشدید  و1967الأراضي المحتلة عام 
  .والتنكیل

طرح مسألة الدولة    في سعیھما لعرقلة ومعھا الولایات المتحدة،اسرائیلوتستفید 
نذكر من مجموعة عوامل فلسطینیة داخلیة وعوامل أخرى خارجیة الفلسطینیة في أیلول  المقبل 

  :منھا
المصالحة بین حماس وفتح ومن من ، على الرغم  حتى الآنعدم وجود سلطة تنفیذیة-

  .ختلف الفصائل الفلسطینیة الذي تم اثرھا بین مالاتفاق
محاولة فتح وحماس العودة الى الثنائیة في اتخاذ القرارات الھامة، ومنھا بالتحدید -

محاولتھما تجاوز المجلس التشریعي وحتى منظمة التحریر عبر اتفاقھما على أن الحكومة العتیدة 
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لى دعوة السلطة التشریعیة یمكن أن تقسم الیمین أمام الرئیس فقط دون الحاجة ا)  في حال تألیفھا(
  .للانعقاد

القیادة العسكریة المصریة، خاصة بعد استعادة الصلة بین رئیسھا  موقف ضبابیة-
ایھود باراك وتأكید الأول على استمرار مصر في تنفیذ اتفاقیة كمب والمشیر حسین طنطاوي 

  .یفید وفي تأیید متابعة بناء الجدار الأمني الاسرائیلياد
حول المواقف  للجامعة العربیة  العاممكتب الأمین   خجول عنتصریحصدور -

الاسرائیلیة الجدیدة، في وقت لا یزال فیھ الموقف الرسمي العربي یقف عند مبادرة الملك عبداالھ 
  ".السلام"التوصل الى في 

من ھنا، تتأكد أكثر فأكثر أھمیة التركیز على الموقف الفلسطیني المقاوم والداعي الى 
كذلك على  و،ضمن اطار منظمة التحریروحدة الصف لثنائیات واستبدالھا بالتشدید على الغاء ا

 فرض الاعلان عن الدولة من أجلالوحدة السیاسیة والقانونیة للضفة الغربیة وقطاع غزة، وذلك 
وھذا یتطلب الاسراع في وضع روزنامة تبدأ بتحدید .  وعاصمتھا القدس  الفلسطینیة الدیمقراطیة

نتخابات الرئاسیة والتشریعیة، وفقا لمضامین القانون الأساسي، ووضع برنامج تاریخ الا
  ...اقتصادي واجتماعي یوقف الھدر والفساد ویعزز الصمود الشعبي

  
   المشاریع الأمیركیة الجدیدة في المغرب العربي باتجاه فریقیا كلھا-ثانیا

  
ریتین بناء على المساعي أعلن رسمیا عن انقسام السودان الى جمھو، فترة قصیرةمنذ 

التي قامت بھا الولایات المتحدة منذ سنوات عدة، بالاعتماد الى تأجیج الصراعات القبلیة والدینیة 
م ا، وقبلھ نظنظام البشیر  بین الشمال والجنوب وبالاستناد الى السیاسات القمعیة التي كان

ان كان منتظرا بعد الاستفتاء ھذا الاعلان، و  .مطالب الجنوبھا في مواجھة ان یمارسالنمیري،
ان بل كذلك بالنسبة المنظم أوائل ھذا العام، یؤشر لانطلاق مرحلة خطرة، لیس فقط بالنسبة للسود

لمعارضة اوتسلیح جماعات من لتدخل الأطلسي المباشر في لیبیا الأفریقیا ككل، خاصة وأن 
 لا بد وأن )م القذافي ضد الشعب اللیبيبالاستفادة، ھنا أیضا، من الجرائم التي ارتكبھا نظا (اللیبیة
یس فقط ، لامتداد الصراع القبلي خارج لیبیاتمزیق لیبیا الى مناطق وقبائل وصولا الى  عن ایسفر

 الأفریقیة المھددة ھي أیضا بحروب بل وكذلك الى قلب القارة)  ثلاتشاد م(الى الدول القریبة 
  ...ھا الملایین من أبنائھاتفتیتیة تضاف الى الفر والمجاعة التي یعاني من

الشرق "كانت قد وضعت لأفریقیا مشروعا مشابھا لمشروع   فالولایات المتحدة الأمیركیة
 المنطقة المسماة شمال "بلقنة"مرحلة أولى تكمن في  المشروع الى یستند ھذا".  الأوسط الجدید

مستمر في تشاد، كمقدمة ستفادة من عدم الاستقرار الأفریقیا، بدءا بلیبیا ومصر والسودان وبالا
("أفریكوم"ھي ضخمة قوة عسكریة   دعم ھذه الخطةوت.  لتفتیت أفریقیا كلھا القیادة العسكریة  

  . دولة أفریقیة53نشطة عسكریة في  التي تقوم الیوم بأ)للولایات المتحدة في أفریقیا
ھا تكمن لقول أنبا   الأھداف الأساسیةولیم وارد قائد ھذه القوة في بدایة العام الحالي، حدد

مقارعة الارھاب في أفریقیا والعمل على استقرار الوضع فیھا، خاصة في الصومال "في 
وأضاف أن عمل قیادتھ ".  والسودان وغینیا وكل مواقع عدم الاستقرار في القارة الأفریقیة

زائر تدریب قوات عسكریة، انطلاقا من القواعد المتواجدة في الج:  یرتكز الى مسألتین أساسیتین
  ... الامكانیات الضروریة لعدد من الدول للدفاع عن النفسومالي، من جھة، وتامین

قد شدد أن الولایات المتحدة ستبقي مقرھا الرئیس في "  أفریكوم"ذا كان قائد وا
لا تأبھ أن المعروف أن واشنطن ولن تذھب الى حیث ھي غیر مدعوة، الا )  المانیا(شتوتغارت 

وتشدید  في أفریقیا  المباشرترید تطویر وجودھا  خاصة وأنھاة للتدخل، اجمالا لعدم وجود دعو
 قاعدة جیبوتي كافیة لتأمین وحمایة المصالح الأمیركیة لم تعدوفي ھذا المضمار .  قبضتھا علیھا

، أم، خاصة، على یة الصین الاستثماراتالقارة الأفریقیة، ان آنیا، في مواجھةكل المتسعة أبدا في 



 

                                                               5 

ستكون لھا الأولویة خلال اتیجي وكل ما ھو متعلق بمسائل الماء والغذاء التي المدى الاستر
   .السنوات العشرین المقبلة

 واضحة امبریالیةتجري محاولات من ھنا یتم السعي لافشال الثورة التونسیة، حیث 
بي لأوروتوسیع مناطق التواجد الأمیركي والاستفادة من المعارك الدائرة في لیبیا لتھدف الى ا

علما أن المعركة ..  .بحجة تقدیم الدعم الانساني للمھجرین اللیبیینالتونسیة -على الحدود اللیبیة
  وقوى الثورة المضادة المدعومة أمیركیا وأوروبیا التونسیةتزداد حدة وشراسة بین قوى الثورة

رات تفھم التحضیأیضا  ومن ھنا .يیة لانتخاب المجلس التأسیسرالتحضیرات الجاعلى وقع 
، الجزائري-لاعادة تحریك بعض الأوضاع في الصحراء الغربیة على وقع النزاع المغربي

یمتد من ( كلم 500خاصة وأن ھذه المنطقة تضم حوضا ھائلا من المیاه الجوفیة یزید طولھ على 
ضافة الى وجود أغنى حوض سمكي طبیعي والى المواد الأولیة بالا)  رأس بوجدور الى املیلي

  .الخ.. .النفط والغاز والحدید والتیتانیوم والفانادیوم: التالیة
. ھذا ما دلت علیھ بوضوح الخطة الجدیدة التي أقرتھا قمة الحلف الأطلسي في لشبونة

المتحدة ومعھا الاتحاد اللیبي حیث الولایات -وھذا ما یدل علیھ یومیا تطور الصراع اللیبي
 بما یؤسس لقیام  السریع طرفیھ من الحسم دون تمكین أي منھعملان على تأجیجالأوروبي ی

وھذا التقسیم الجدید، بعد تقسیم السودان الذي لم تنتھ .  دویلتین، على الأقل، على الأراضي اللیبیة
بدایة كرة   سیشكل حسب الخطة المرسومة، )رفوریر لدویلة دااذ یحكى عن التحض(فصولھ بعد 

مھا ما بین الدول الامبریالیة، مع التأكید على ابقاء الثلج التي ستجتاح القارة السوداء وتعید اقتسا
  .الولایات المتحدة على حصة الأسد لھا

  
   الوضع المصري المستجد-ثالثا

  
انطلاقا من المشروع المعد للقضیة الفلسطینیة ومن الخطة الأمیركیة لشمال القارة 

ة الذي یعاب عنصر المفاجأقد انتھت من استوكذلك انطلاقا من أن الولایات المتحدة الأفریقیة، 
تقوم بھا ، یمكن تقییم ما یجري الیوم في مصر من محاولات 2011 ینانیر 25لتھ ثورة شك

  .البرجوازیة لاسترجاع نظامھا في مواجھة التحركات الشعبیة لحمایة الثورة
الرجعیة   -  لقد سبق لنا، في بدایات الانتفاضات، أن نبھنا من المحاولات الأمیركیة

كما .   للابقاء على ھذا النظام)حسني مبارك ( الھادفة الى التضحیة برمز النظام المصريالعربیة
للتغییر مشابھ لوجھ ، في حینھ، الى المحاولات الامبریالیة المحمومة لاعطاء وجھ  أیضاأشرنا

 تمظھرتوھي معادلة ".  المعتدلة"المسماة بنیة معادلة الجیش والقوى الدی:  يالنظام الترك
قیادة جاوز الصفة الأخیرة للتحول الى التي تحاول ت(الجمع بین القیادة العسكریة المؤقتة مصریا ب

ظھور بمظھر من یدافع والاخوان المسلمین الذین حاولوا، دون نجاح كبیر، ال)  شرعیةدائمة ذات 
، بحسب موجودةشعارات  كونھا ، في الحریة والعدل والمساواة ینایر25  ثورةعن شعارات 

  .ي أساس الشریعة الاسلامیة فھؤلاء،
أضافة اللى    لوضع الید على السلطة القیادة العسكریة المؤقتةویمكن القول أن محاولات

 للانتفاضة الثانیة  أسست قد الحكومة التي یرأسھا عصام شرفالقرارات والتدابیر التي اتخذتھا
ى الانجازات لالالتفاف عا لحكومة حاولتافھذه القیادة وتلك   .یام في مصرالتي انطلقت، ھذه الا

 باتجاه التي حققھا الشعب المصري من خلال اللجوء الى استفتاء غیر محضر لھ لتعدیل الدستور
الابقاء على ما كانت علیھ صلاحیات رئیس الجمھوریة وتشدید ربط الدین بالدولة وتجریم 

دة الحزب الوطني الى  وتحدید قانون للأحزاب یسھل اعا، وبالتحدید التظاھر،التحركات الشعبیة
جدید یؤسس لنشوء جمھوریة دیمقراطیة في د دستور اایجكل ذلك بدل .  الخ...  مواقع السلطة

  .مصر
الى "  البلطجیة" من قمع للتحركات الشعبیة ومن عودة ان ما یجري الیوم في مصر

 أن ننسى ، دونومن اتفاقات عسكریة وأمنیة جدیدة ومتجددة مع الولایات المتحدةواجھة الأحداث 
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بدایة الفرز الحقیقي بین   :  یینین أساس نضعھ تحت عنوانالتطمینات الموجھة باتجاه اسرائیل،
المواجھة بین ھذه القوى وقوى الثورة انطلاق وومن حاول ركوب موجتھا، قوى الثورة 

ر للعیان داخل قوى انتقلت من مواقع الثورة الى التي بدأت تظھ  ولعل الانشقاقات .  المضادة
(اقع دعم الثورة المضادةمو  خیر دلیل ) وكذلك بعض القوى العلمانیةنبعض الاخوان المسلمی 

على أن الأشھر المقبلة ستشھد صراعا حادا لن تكون الولایات المتحدة واسرائیل بعیدتان عنھ، 
تثبیت تحالف القیادة العسكریة مع بقایا سلطة مبارك وبعض الاخوان المسلمین أم ان في سبیل 

دولة " اعلان اسرائیل حول   في الصراع الذي یلوح في الأفقل تحدید الدور المصريفي سبی
  . من جھة، واستثمار النفط والغاز العربي المكتشف في البحر المتوسط، من جھة أخرى،"یھودیة

ھ قوى الثورة في مصر د في برنامج النقاط السبع الذي وضعتعلى ھذه الأسس، نج
الوصول الى تشكیل حكومة بلمھمات المرحلة الثانیة التي حدد الھدف منھا یا وواعیا برنامجا واقع

من ھذه النقاط، وبالاضافة الى المجال السیاسي، .  وطنیة تستمد شرعیتھا من شرعیة الثورة
اعداد مشروع موازنة جدید ینص على رفع : "ل المادة السادسةتقو. نتوقف عند السادسة والسابعة

 ضعفا من الحد الأدنى، 15 جنیھ، وتحدید حد أقصى لا یزید عن 1200الحد الأدنى للأجور الى 
ضرورة التطھیر الفوري لمجلس " المادة السابعة فتركز على اأم".  وربط الأجور بالأسعار

 الاعلام والبنوك، ومنع قیادات الحزب الوطني من الوزراء وكل مؤسسات الدولة، وعلى رأسھا
 ".المشاركة في الحیاة السیاسیة لدورتین متتالیتین

 
   تطورات الوضع في سوریا -رابعا

  
والعسكریة لا یزال یعیش على وقع المعالجات الأمنیة ف  أما بالنسبة للوضع السوري،

 تحدید الأمیركي والفرنسيوبال( والتدخل الخارجي ، من جھة،لتحركات الشعبیةلانھاء ا
ھذا التدخل الذي یعود الى موقع سوریا الاستراتیجي بالنسبة لتمكین    .أخرى من جھة ،)والتركي

الأول المتجھ من منطقة بحر :  الولایات المتحدة من السیطرة على طریقین رئیسیین للطاقة 
ھذا عدا . تجاه البحر المتوسط والثاني من العراق بایا باتجاه اسرائیل والبحر الأحمر؛قزوین وترك

 وتأثیر ذلك  الغاز في البحر ما بین سوریا ولبنان وقبرصحقلعن الأھمیة التي یرتدیھا اكتشاف 
وكذلك على اسرائیل التي )  بالارتباط مع الموقع الذي تحتلھ في شمال جزیرة قبرص(على تركیا 

ني تحدیدا، عبر ترسیم الحدود تسعى، ومعھا بعض الشركات الأمیركیة، الى سرقة الغاز اللبنا
الانزعاج یضاف الى كل ذلك .  البحریة مع لبنان بما یتوافق ومصالحھا وخلافا للقانون الدولي

  استمرار التنسیق بین سوریا وایران، من جھة، وروسیا ، من جھة أخرى، وكذلكالأمیركي من
الجدیدة التي حصلت علیھا عبر المواقع العسكریة (داخل سوریا تزاید الوجود العسكري الروسي 

  ).روسیا الاتحادیة
 تأخذ ھذه الوقائع بعین المواقف السیاسیة للنظام السوري لم  تجدر الاشارة الى أنو  

الاعتبار للتوصل الى حلول تحصن الداخل السوري أمام تلك المخاطر وتعطي للشعب السوري 
لى لسان رئیس الجمھوریة ء ع ، حسبما جا2005حقوقا كان النظام قد اعترف بھا منذ العام 

مخاطر  اللتزیدخلال الأسابیع الماضیة    لھاالأمنیةوالمعالجات فأتت التطورات   . نفسھالسوریة
التحرك لمنع الانزلاق نحو الوطنیة الى الدیمقراطیة  مما دفع بالمعارضة .  على وحدة الشعب
اذ مواقف واضحة من مسألة مطالبة الحكم باتخالى و)  والمذھبي بالتحدید(الانقسام الداخلي 

 والذي بدأت معالمھ تبھت بفعل التصریحات لاقتصادي المطلوب تنفیذهاالتغییر السیاسي و
، وبالتحدید المادة الثامنة المتناقضة الصادرة عن الدوائر الحاكمة، خاصة بالنسبة لتعدیل الدستور

  .)التي تؤكد على حصریة القیادة السیاسیة لحزب البعث (منھ
على حدود العام "قابل، أتى قرار الحكومة السوریة بالاعتراف بالدولة الفلسطینیة مبال 

 تقدیم بعض التنازلات  بل وتفضیلیزید من المخاوف، الموجودة أصلا، حول استسھالل"  1967
  .المحیطالخارجي  في محاولة للتخفیف من الضغط  والى من لا یجبحیث لا یجب
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 المعارضة منقلیل جزء   تمت بمشاركة التي ،اوري اجتماعات اللقاء التشاذا كانتو
تحدید أولویة  بعض التقدم في تسجلقد   ، اضافة الى مكونات الجبھة الوطنیة التقدمیةالداخلیة

  . ، الا أن بیانھا الختامي لم یسھم في توضیح خطوط المستقبلالتحضیر للمؤتمر الوطني للحوار
 على تعدیل مشروع البیان اوري قد أصرواا من المشاركین في اللقاء التش عددصحیح أن

بصیاغة دستور عصري "، بدءا  حدد النوجھات والأولویات آخر بیانالمعد وتجاوزه باتجاه
وجدید للبلاد یضمن التعددیة السیاسیة والعدالة الاجتماعیة وسیادة القانون والحقوق الأساسیة 

التدخل   ا یدعى بمبداوعلى رأسھ م  "رفض أي تدخل خارجي،    ووصولا الى"للانسان
ھذا اضافة الى البند المتعلق بكون المعارضة جزءا لا یتجزأ من النسیج الوطني ..  ".الانساني

الا أنھ لا بد من   ...السوري والى ایلاء الاھتمام بجیل الشباب والاستماع الى صوتھ ومتطلباتھ
  :لجھتینالعمومیة التي اتسم بھا ھذا البیان  التوقف عند 

، وتتعلق بما یجب ان یعدل في الدستور، اذ لا یكفي القول بتشكیل لجنة قانونیة  الأولى-
لا بینما لم تتم الاشارة   ، على أھمیة ذلك، واقتراح التعدیلات اللازمة علیھا   كلھا موادهلمراجعة

  أو، على الأقل، الى قیام نظام برلماني تمثیلي بدیلاالى المادة الثامنة التي ھي أساس كل تعدیل
  .للنظام الرئاسي المتبع حالیا

واضحة،  أما الثانیة فتتعلق بالمھل التي كان العدیدون ینتظرون اعلانھا ضمن روزنامة -
 لجنة كلفت باعداد ثلاثة مشاریع قوانین، ھي قانون الأحزاب وقانون وان یكن قد أعلن عن

اعا، الا أنھا تبقى ھشة اذا وان تكن ھذه المشاریع قد بدأت بالصدور تب.  لانتخاب وقانون الاعلاما
  .تجاه الصحیحلم یعدل الدستور بالا

بالتزامن )  والغاء المادة الثامنة منھ( تعدیل الدستور ، أولا وأساسا،ان المطلوب الیوم ھو
مع صدور القوانین المتعلقة بالحیاة العامة، كون الدستور یشكل الأساس في تثبیت التغییر الذي 

المطالب المحقة للمعارضة على   كما لا بد من التأكید.  م الأھلي المنشودیسھل بدوره استعادة السل
العمل  ووصولا الىوالنطلاق في الاصلاح الخروج من الحلول الأمنیة ، بدءا بمطلب الدیمقراطیة

، والتي القوى الأمنیةضد  التي ارتكبت بحق المواطنین ومحاسبة المسؤولین عن المجازرعلى 
یقطع دابر الفتنة المذھبیة التي تلوح في ، بما داء من مدنیین وعسكریینوقع ضحیتھا مئات الشھ

الموقع الذي یجب ضع سوریا في  ویالامبریاليیحصن الجبھة الداخلیة المعادیة للتدخل لأفق وا
الذي تسعى مرحلتھ الحالیة الى تصفیة "  الشرق الأوسط الجدید"أن تحتلھ في مواجھة مشروع  

  .ا أشرنا سابقاالقضیة الفلسطینیة، كم
   

   اللبناني في ضوء المستجدات العربیة والصراع على السلطةالوضع –خامسا 
  

، ومنھا بالتحدید الوضع السوري، اضافة الى الدور الذي یلعبھ ھذه الأوضاع العربیة
فالولایات .  الاسرائیلي خصوصا، قد أعادت لبنان الى عین العاصفة مجددا-التدخل الأمیركي

ات عدیدة تخدم مصالحھا الآنیة  استعادة الورقة اللبنانیة بالكامل لتحویلھا باتجاھالمتحدة ترید
  . والمستقبلیة
دفع لبنان الى الانخراط في المفاوضات مع اسرائیل، بما یعني ذلك :  الأول  الاتجاه-

كما كان قد وضع في (والموافقة على مشروع توطین الفلسطیننین 0البحث في سلاح المقاومة، 
-وصولا الى انھاء حالة الصراع مع العدو الصھیوني وتطبیع العلاقات اللبنانیة..  ).1993  العام

  .الاسرائیلیة
 باتجاه المفاوضات المباشرة مع اسرائیل، لتوجھ ل الضغط على سوریا:الثانيالاتجاه -

لتي عدا عن التوافق حول العراق وحول مسألة النفط والطاقة، ان الآتیة من بحر قزوین أم تلك ا
  .تنتظر الاستثمار في شرق المتوسط

 وبتلك والاعتراف بھذا الاعلان"  دولة یھودیة"تأمین اعلان اسرائیل :  الاتجاه الثالث-
  بما یمكن لذلك أن یعني من انفجارات عدوانیة قد تقوم بھا اسرائیل، بدعم من واشنطن،الدولة،
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 یسھل لھا توجیھ 1701 وكون القرار"سلاح المقاومة"ومنھا بالتحدید العدوان على لبنان بحجة 
  ". الدفاع عن النفس"ضربات الى لبنان تحت عنوان 

سیاسي في المنطقة، أي تمریر -اعادة تشكیل الوضع الجیولیس سوى كل ذلك الھدف من 
بیكو -معاھدة سایكس"أو ما یسمیھ البعض "  الشرق الأوسط الجدید"المرحلة الثالثة من مشروع 

  ".جدیدة
لبنان فیعود الى سھولة تفجیره على أسس مذھبیة وطائفیة، موجودة أساسا في أما اختیار 

تكوین نظامھ، بالاستفادة من مسألتین آنیتین ھما صدور القرار الظني للمحكمة الدولیة الناظرة 
وتوجھ أصابع الاتھام الى عدد من (في جریمة اغتیال الرئیس الأسبق للحكومة رفیق الحریري 

ي أي تحدید حقل الغاز العائد لھ والذكیفیة ترسیم الحدود البحریة للبنان، و)  كوادر حزب الله
ات مئبتقدر  كون القیمة الفعلیة للغاز اللبناني ،جذب شركات كبرى أمیركیة ومتعددة الجنسیةی

كل المنطقة، امتدادا من وكون الشركات الأمیركیة تحاول وضع الید على   اتدولارال  اتملیار
  .الى تركیا وقبرصشاطئ غزة ووصولا 

واذا كانت الأشھر الستة الأولى من العام الحالي قد تمیزت بالفراغ السیاسي الذي نتج 
عن استقالة حكومة سعد الحریري والصراع الذي دار على المحاصصة داخل الحكومة الجدیدة 

كتل التي شكلھا نجیب میقاتي عبر تحالف جدید بین أطراف البرجوازیة المتواجدة أساسا في ت
، الا أن الحال لا تبدو أفضل الیوم بعد الاعلان عن التشكیلة التي ولدت "الثامن من أذار"

  .بالتزامن مع صدور القرار الظني للمحكمة الدولیة
، تضم عددا لا یستھان بھ من ممثلي " أذار14تكتل "فالحكومة المیقاتیة، كما حكومات  

لسیاسات المالیة والاقتصادیة التي أدت الى افقار الطغمة المالیة الذین أسھموا سابقا في وضع ا
 بالمئة والى رفع الدین العام الى 3الأغلبیة الساحقة من اللبنانیین لمصلحة حفنة قلیلة لا تتعدى 

 ملیار دولار؛ وھو مستوى تحول معھ أكثر من نصف اللبنانیین الى ما دون خط 65أكثر من 
 دولارا في الشھر، 60ین، أي الذین یعیشون بما یقارب الفقر وارتفعت معھ نسبة الفقراء المدقع

وأغلبیتھم من أھل الریف نتیجة انھیار موقع الزراعة ودورھا في الناتج .  %  13 الى %  8من 
  .الوطني

 لم یأت بجدید، بل كان في بعض جوانبھ  الذيلبیان الوزاريمن ھنا ننطلق في نقاشنا ل
ة، ان من حیث الضبابیة التي اكتنفت الموقف من عن بیان الحكومة السابقطبق الأصل صورة 

المواضیع الاجتماعیة عموما،    خلوه منالاصلاح، ومن قانون الانتخاب بالتحدید، أم من حیث
اغفال البحث عدیل القوانین المتعلقة بالتمییز ضد المرأة ووصولا الى تغاضیھ عن التعھد ببدءا بت

ولا ننس كذلك الاشارة الى خلو البیان .  )1996 (ة المجمدة منذ مدة طویلتصحیح الأجوربمطلب 
 كیفیة  أوالتعلیم الرسمي دعم وأالضمان الاجتماعي كیفیة معالجة أزمة من أي موقف حول 

   ...، أخیرا، ماذا تعني الحكومة باعادة توزیع العبء الضریبيالتخفیف من البطالة بین الشباب أم

 السیاسات التي انتھجتھا بیان الوزاري عنل اخرجفلم یأما بالنسبة للوضع الاقتصادي، 
التي سسبت للبنان زمة خانقة آخذة في التفاقم  وبدایة تسعینیات القرن الماضي،  البرجوازیة منذ

وتظھر بعض المؤشرات المھمة . والتطورات العربیة والأفریقیة بفعل الأزمة الرأسمالیة العامة
المواضیع التالیة ورة ھذا الوضع، خاصة في، خط٢٠١١التي صدرت خلال النصف الاول للعام 

:  

 المال العام والسیاسة النقدیة والقطاع المصرفي –أ 

ّ السیولة الفائضة في القطاع المصرفي بوتیرة دوریة  لا یزال مصرف لبنان یمتص
إلى )  بحسب الاحصاءات الحدیثة المتوفرة نھایة الشھر المنصرم(وبفوائد مرتفعة، ما أدّى  

 ملیار لیرة، فیما بلغت محفظة 1058ع المصارف التجاریة لدى مصرف لبنان بقیمة ارتفاع ودائ
 ملیار لیرة، مما یعني المزید من الفوائد لاصحاب 25973شھادات الإیداع التي یصدرھا الى 
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المصارف وكبار المودعین على حساب الخدمات الاساسیة للمواطنین من میاه وكھرباء وضمان 
 . خدمة الدین العامالتي نحرم منھا بسبب

عة للمصارف یحملھا مصرف 63982في الواقع، ھناك  ّ  ملیار لیرة من المیزانیة المجم
تبلغ نسبة الفائدة على ھذه الودائع ". ودائع المصارف التجاریة لدى مصرف لبنان"لبنان تحت بند 

ً وتتجا%.  3.29وبالدولار %  2.92باللیرة   ملیون 500وز أما كلفة ھذه المبالغ فھي مرتفعة جدا
 ً   . دولار، لأن الفوائد العالمیة تكاد توازي صفرا

بالاضافة لذلك، اصدر مصرف لبنان شھادات إیداع لامتصاص السیولة الفائضة لدى 
المصارف، وبحسب جمعیة مصارف لبنان، فإن الفائدة التي یدفعھا مصرف لبنان على المبالغ 

فة في شھادات الإیداع أعلى من تلك المد ّ فوعة على سندات الخزینة، وھذا یفسّر إحجام الموظ
فالفائدة المثقلة .  المصارف عن زیادة قیمة اكتتاباتھا في سندات الخزینة وتفضیلھا شھادات الإیداع

، فیما بلغت الفائدة المثقلة %7.50 نحو 2011على سندات الخزینة باللیرة بلغت في نھایة نیسان 
أي أن كلفة ھذه الزیادة محتسبة على %.  1.74ادة ، أي بزی%9.24على شھادات مصرف لبنان 

  . ملیار لیرة452 ملیار لیرة، تصبح 25973كامل محفظة شھادات الإیداع البالغة 
 ملیار دولار في نھایة آذار 122.5المطلوبات المصرفیة الى /لقد وصلت الموجودات

لت ھذه الموجودات م4الماضي، أي إلى  ّ ً  اضعاف حجم الناتج المحلي، ومو ة تبلغ فعلیا ّ دیونیة عام
ً تجاوز 2010 ملیار دولار في نھایة عام 65أكثر من  ا ّ ً عام لت إنفاقا ّ   ملیار دولار130، كما مو

ً لا یقتصر على ھیئة او مؤسسة واحدة، حیث .  في العقد ونصف العقد الماضیین والخلل طبعا
شارین من خارج الملاك متمثلة بمست"  جرائم مالیة"تشیر افادات لجنة المال والموازنة عن 

فین ویدیرون الوزراء ویلغون قرارات  ّ ّطون على الموظ مون بكل شيء ویتسل ّ الشرعي یتحك
المدیر العام ویقومون بكل الاعمال الحسّاسة بلا اي رقابة ولا یخضع لأي قانون او نظام؛  

رُد ل ، وسلفات لا ت   .وممارسات تشمل ھبات لا تسجّ

    الاقتصاد المنتج السیاسات الاقتصادیّة ضدّ -ب 

استمرت السیاسات المالیة والاقتصادیة المتمثلة بتھمیش قطاع الصناعة والزراعة 
ولكن لیس للارباح الخیلیة لقطاع (بالرغم من قدة ھذین القطاعین على جلب الاشتثمارات 

  .وخلق فرص العمل) المصارف

یع الاستثمارات في ففي قطاع الصناعة، تشیر احصاءات إدارة المؤسسة العامة لتشج  ●
 في المئة من 17  سوى على حتى الیوم، 2003منذ عام ان الصناعة لم تحز،   »إیدال«لبنان 

 في المئة من مجموع قیمة 12ا  وكانت حصتھھذه المؤسسة؛مجموع عدد المشاریع التي ساندتھا 
ة لكن الصناعة في لبنان تعاني من عدة معضلات بحسب القطاعات الصناعی.  الاستثمارات

المختافة، ولعل المشترك بینھا عو تقاعص الحكومات المتعاقبة عن دعم أكلاف الطاقة، 
ً دعم مادتي المازوت والفیول للمصانع    .وخصوصا

ً ما   ● ً ما یصور كقطاع اقتصادي ثانوي في لبنان، وغالبا أما القطاع الزراعي، فغالبا
مون حجمھ ّ َم المدافعون عن القطاع بأنھم یضخ َّھ  ھذا تصویر مشوه اذ یصل حجم الإنتاج ولكن.  یتُ

أما بالنسبة إلى .   ملیون دولار500النباتي في لبنان إلى نحو ملیار دولار والإنتاج الحیواني إلى 
ً بالعدد زراعي یشیر إلى أن عدد الملكیات ال إلا أن الإحصاء ؛حجم العمالة، فیجري التشكیك دائما

ً یضمنون أراضي زراعیة، وعدد العمال   40 ألف ملكیة، وھناك 200  تقاربالزراعیة  ألفا
ً، وبالتالي یعتاش من القطاع نحو 25 و20اللبنانیین الدائمین بین   .  ألف عائلة260 ألفا

في البحر بعد افقاره الشعب اللبناني  یخططون لنھب ثروات  زعماء الطوائف–ت 
  وتھمیشھ على الیابسة
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موجودة ، "نوبل" شركة سبما حددتحز ،من الغا ا مكعبا تریلیون قدم122یوجد نحو 
 العدید من الدراسات والمسوحات إلى وجود توقد أشار.  بین الحدود البحریة اللبنانیة والقبرصیة

 المماطلة في إقرار  التي تكمن فيولكن الفضیحة الجدیدة.   حقل كبیر للغاز في المیاه اللبنانیة
، لا تزال اتفاقیة ترسیم 2007نذ عام  فم:راسیمھ التطبیقیة تعرقل استخراجھقانون النفط وم

الحدود البحریة الاقتصادیة بین لبنان وقبرص ممنوعة من الانتقال من مجلس الوزراء إلى 
 البحریة والفضیحة الاخرى ھي ان لبنان أخطأ في ترسیم الحدود الاقتصادیة.   مجلس النواب

ّعت اتفاقیة مع خطأ بسرعة، ف النفاذ عبر ھذا السرائیللإ  الخالصة بینھ وبین قبرص، بما سمح وق
 .   كیلومترات من الحقوق اللبنانیة5قبرص تقضم فیھا نحو 

   ملف الخلوي والكھرباء ومحاولات خصخصتھما-ث 

 4.8   أصل فمن  .یبدو انھ ھناك محاولات جدیدة لخصخصة قطاعي الكھرباء والخلیوي
ّى  ة التي تمتدّ حت ّ ر  ملیار دولا1.2  یتم تأمین سوىلم ، 2015ملیارات دولار، وھي كلفة الخط

ّل الحاجات المباشرة حالیا دولة اللبنانیة في تأمین وفي الوقت الذي یحكى فیھ عن أن دور ال.  تمث
    الى القطاع الخاص ترتفع حصة  ،%31.2  رات اللازمة لھذا القطاع الحیويً لا تتجاوزالاستثما

  %. 20.8 التمویل الخارجي نسبةو% 51.1

   ت والفساد الاحتكارا- ج

الغش والغذاء الفاسد والدواء المزور والأرباح    مشاكلیعانون منلا زال اللبنانیین 
دخلت شحنة من القمح فعلى سبیل المثال .  الفاحشة والضرائب غیر المباشرة، والخدمات السیئة

  . ألف طن الى مرفأ بیروت، وبعد فحصھا تبین وجود السوس في الشحنة25الامیركي بحجم 
وما زلنا حتى الیوم لا نطبق من قانون حمایة المستھلك إلا زیادة .  كالعادة لن تتم محاسبة احدلكن 

 5 منذ نحو ، الذي أنشيءالمجلس الوطني لحمایة المستھلكف  .عدد المراقبین في وزارة الاقتصاد
  . سنوات3، اجتمع مرتین، كانت الثانیة منذ نحو  سنوات

نا الى طرح مسألة الحراك ا یعیدالیھ التقریر الحالي وغیره الكثیر مما لم یشر ھذاكل 
الوطني في مواجھة تلك السیاسات الرجعیة التي تعمق التبعیة للرأسمالیة العالمیة، سیاسیا 
واقتصادیا، بدل التفكیر في الخلاص من السبب الرئیس للأزمة المتواجد في النظام الطائفي 

سامات المذھبیة والطائفیة الى درجة باتت تھدد الذي ضرب الوحدة الوطنیة، عبر تعمیق الانق
  .لیس فقط وحدة الوطن وتماسكھ، بل وجوده بالأساس

ان المرحلة الجدیدة في الحراك الوطني الھادف الى اسقاط  النظام الطائفي في لبنان 
، ان من حیث أولویة شعاراتھا التي تتمحور حول فرض قانون جدید ترتدي أھمیة كبیرة

والتي في التغییر نون مدني للأحوال لشخصیة، أم من حیث القوى ذات المصلحة للانتخاب وقا
  .ستتأطر في ھذه المعركة، وفي مقدمتھا الحركة النقابیة والجماھیریة التقدمیة

ان التحضیر لمؤتمر وطني شامل، یضم كل القوى السیاسیة والاجتماعیة ذات 
لتأطیر القوى في مواجھة العدوان الجدید المصلحة في التغییر الدیمقراطي، ھو الحل الوحید 

فالجمع بین عاملي التحریر والتغییر یشكل الأساس الصلب .  الذي یحضر ضد لبنان ومقاومتھ
الوحید لاعادة بناء الوطن على أسس ثابتة لا تھتز لا بفعل المؤامرات الامبریالیة ولا كذلك بناء 

  .مذھبیة لفرض وصایتھم على وطننامن یستفیدون من الشرذمة الطائفیة والعلى أجندات 
  

  2011تموز 
  لجنة العلاقات الخارجیة                                                              

                            للحزب الشیوعي اللبناني                                                     


